
 
 

 
 

ف  لِي
ْ
 تأَ

يخْ   مَة   الَشَّ د   الَعَْلََّّ َمَّ ي   مُ  ثَيمْييْ ب  نْ ع 
َه  الَلَّّ    رحَِي

 
 
 

يهي   يعْتَنََ ب  ا

نْ  حْسي ي آلَ عَبدْ  الَمْ   عَبدْ  الَلَّّ
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 المقدمة 

أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 

أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد وسيئات 

هَا سمح  ،أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يُّ
َ
أ يََٰٓ

يينَ   واْ  ءَامَن واْ  ٱلََّّ َ  ٱتَّق  يهيۦ  حَقَّ  ٱللَّّ وت نَّ  وَلََ  ت قَات نت م  إيلََّ  تَم 
َ
ونَسجىوَأ سۡليم  آل ] مُّ

هَا  سمح  [،102عمران:   يُّ
َ
أ واْ  ٱلنَّاس   يََٰٓ م   ٱتَّق  يي  رَبَّك  م  ٱلََّّ ين  خَلقََك  نَّفۡسٖ م 

دَةٖ   مَا  وَبَثَّ  زَوجَۡهَا  مينۡهَا  وخََلقََ  وََٰحي ا  ريجَالَا  مينۡه  ۚٗ  كَثييرا يسَاءٓا واْ  وَن َ  وَٱتَّق  يي ٱللَّّ ٱلََّّ
يهيۦ  تسََاءَٓل ونَ   رحَۡ ب

َ
ۚٗ  وَٱلۡۡ َ  إينَّ  امَ مۡ  كََنَ  ٱللَّّ هَا  [،  1]النساء:   رَقييبااسجىعَليَۡك  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ا   يدا َ وَق ول واْ قوَۡلَا سَدي واْ ٱللَّّ يينَ ءَامَن واْ ٱتَّق  مۡ وَيَغۡفيرۡ   ٧٠ٱلََّّ عۡمََٰلَك 
َ
مۡ أ ي صۡليحۡ لَك 
فاَزَ  فَقَدۡ  ولََ ۥ  وَرسَ   َ ٱللَّّ عي  ي طي وَمَن  مۡۗۡ  ذ ن وبَك  مۡ  يمًا فوَۡزًا    لَك  عَظي

 [. 71-70]الأحزاب:  سجى٧١

، وشر الأمور صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد  

أما  النار،  في  ضلالة  وكل  ضلالة،  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتها، 

 بعد: 
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على   هشرحضمن    الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله  أوردهلطيف    بحث  افهذ

، رحمه الله  للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب  (1)«الشبهاتكتاب »كشف  

قول لإمام متبع، وفقيه كتب لعلمه    وأفردته لمزيد الحاجة إليه، ولأهميته، فه

 القبول.

المسألة هذه  في  كلامه  بقية  جمعت  الحاشية؛   وقد  في  وفتاويه،  مؤلفاته  من 

 للوقوف على تفاصيل قوله في المسألة.

قد اختصر الشيخ محمد المنجد قول الشيخ محمد بن ف  بحث للتعريف بالو

 عثيمين رحمه الله في نقاط فقال:

. الأصل عند الشيخ رحمه الله هو العذر بالجهل، بل يرى أنه لا يستطيع أحد 1

لولا العذر بالجهل:  »  :أن يأتي بدليل على أن الجاهل ليس بمعذور، ويرى أنه

الناس   ولكان  فائدة،  للرسل  يكن  حاجة لم  ولا  الفطرة،  بمقتضى  يُلزمون 

 «.لإرسال الرسل

 . لا فرق في العذر بالجهل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل. 2

 

 (.46 - 37( شرح كشف الشبهات )ص: 1)
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لأن  3 الخفية؛  والمسائل  الظاهرة  المسائل  بين  بالجهل  العذر  في  فرق  لا   .

 الظهور والخفاء أمرٌ نسبي يختلف من بيئة لأخرى، ومن شخص لآخر.

الملة قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك، . الكفر المخرج من  4

والشيخ لا يخالف في كون ذلك مخرجاً من الملة، ولكن الخلاف في تنزيل 

 وصف الكفر على الشخص المعيَّن، فقد يكون معذوراً فلا يكون كافراً.

حكم 5 يعلم  ولا  جاهلاً،  كان  إذا  كافراً  للكفر  الفاعل  الشخص  يكون  لا   .

في   فعله.الشرع  بجواز  فأفتاه  العلماء  أحد  سأل  أو  إذا   فعله،  كافراً  ويكون 

 أقيمت عليه الحجة، وأزيل عنه الوهم والإشكال. 

التعلم، 6 في  تفريط  عنده  يكون  فقد  منه،  يُقبل  الجهل  عي  يدَّ من  كل  ليس   .

فكل   ،وتهاون في السؤال، وقد يكون فيه عناد لا يقبل الحق ولا يسعى لطلبه

رينهؤلاء غير معذو إذا    ،رين عند الشيخ رحمه الله، ويستثنى من حال المقصِّ

كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل محرم، وليس عنده من ينبهه من العلماء، 

 ففي هذه الحال يكون معذوراً. 
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تطبَّق عليه أحكام الكفر في الدنيا وأمره إلى  ،. الجاهل من الكفار الأصليين7

والجاهل من المنتسبين للإسلام ممن   يُمتحن.  الله في الآخرة، والصحيح أنه

الملة المخرج من  الكفر  الظاهر،   ،وقعوا في  تطبَّق عليهم أحكام الإسلام في 

 وأمرهم إلى الله في الآخرة. 

. ذكر الشيخ رحمه الله نصوصاً من القرآن والسنَّة وكلام أهل العلم على ما 8

ح في هذه المسألة، وبيَّن أن هذا هو مذهب ا لشيخ محمد بن عبد الوهاب رجَّ

 رحمه الله، خلافاً لمن فهم عنه غير ذلك.

هذا وأسأل الله أن ينفع بها، وأن يجزي الله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 

خير الجزاء على ما قدم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  

 وسلم. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الاختلاف في مسألة العذر بالجهل قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:  

كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، ربما يكون اختلافاً لفظيا في بعض 

الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون  

الترك هذا  أو  كفر،  الفعل  هذا  أو  كفر،  القول  هذا  أن  هل   على  ولكن  كفر، 

وانتفاء  حقه  في  المقتضى  لقيام  المعين  الشخص  هذا  على  الحكم  يصدق 

المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات، أو وجود بعض الموانع. وذلك 

 أن الجهل بالمكفر على نوعين: 

أو لا يدين بشيء ولم   ،الأول: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام

فهذا تجري عليه أحكام الظاهر   ،الف ما هو عليهيكن يخطر بباله أن ديناً يخ

والقول الراجح أنه يمتحن   ،في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل

في الآخرة بما يشاء الله والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل 

اسجىرَبُّكَ يَظۡليم  وَلََ سمح تعالى:  لقوله ؛النار إلا بذنب حَدا
َ
 [. 49]الكهف:  أ
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وإنما قلنا تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ لأنه لا 

حكمه، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن   ىعطيدين بالإسلام فلا يمكن أن يُ 

نه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه  في الآخرة لأ

د كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت طريق الهجرتين عن

 . (1)الكلام على الطبقة الرابعة عشرة

 

هناك رسول وإلى  ( قال ابن القيم رحمه الله: أنهم يمتحنون في عرصة القيامة، ويرسل إليهم 1)

كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. وعلى هذا 

وتتوافق   كلها.  الأدلة  شمل  يتألف  وبهذا  النار.  في  وبعضهم  الجنة  في  بعضهم  فيكون 

  بمَِا  أَعْلَمُ   اللهُ الأحاديث ويكون معلوم الله عز وجل الذى أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: » 

، يظهر حينئذ ويقع الثواب  [(2659(، ومسلم )1384أخرجه البخاري )]  «عَاملِيِنَ   كَانُوا 

والعقاب عليه حال كونه معلوماً علماً خارجياً لا علماً مجرداً، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد  

  منهم، فالخبر عنهم  معلومةجوابهم إلى علم الله فيهم، والله تعالى يرد ثوابهم وعقابهم إلى  

، وقد جاءَت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها  معلومةمردود إلى علمه ومصيرهم مردود إلى  

بعضاً: فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار أيضاً بإسناد صحيح، ... أن النبي صلى الله عليه وسلم  

ونَ أَرْبَعَةٌ قال: » ،  رَجُلٌ  الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  يَحْتَجُّ مٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فيِ  هَرِ   وَرَجُلٌ  أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ  أَصَمُّ

ا الْأحَْمَقُ فَيَ  سْلَامُ وَلَمْ أَسْمَعْ شَيْئًا، وَأَمَّ ا الْأصََمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِ قُولُ: رَبِّ  الْفَتْرَةِ، فَأَمَّ

بْيَانُ يَحْذِفُونيِ باِلْبَعْرِ، وَأَ  سْلَامُ وَالصِّ سْلَامُ وَمَا لَقَدْ جَاءَ الْإِ ا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِ مَّ

ذِي مَاتَ فيِ الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانيِ لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثيِقَهُمْ لَيُطِ  ا الَّ يعَنَّهُ،  أَعْقِلُ، وَأَمَّ
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ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا  قَ  ،فَيُرْسِلُ إلَِيْهِمْ رَسُولًا أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ  الَ: فَوَالَّ

(، والبيهقي في »القضاء والقدر«  7357(، وابن حبان )16344أخرجه أحمد )]  «وَسَلَامًا

بمثل هذا   ڤ   ، ... وعن أبى هريرة[(1454(، والضياء في »الأحاديث المختارة« ) 644)

  « إليْهَا   رُدَّ خُلْهَا  دْ يَ   مْ بَرْدَاً وَسَلامَاً، وَمَن لَ   هِ يْ لَ عَ   تْ انَ مَنْ دَخَلَها كَ فَ الحديث وقال في آخره: »

... قال الحافظ عبد الحق ... والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل، ولكن الله يخص من 

...    يشاءُ بما يشاءُ، ويكلف من يشاء ما شاء وحيثما شاءَ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

وفي الباب أحاديث غير هذا. وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود  

 ڤ   من حديث أبى هريرة وأنس ومعاذ وأبى سعيد   يبن سريع وصححه عبد الحق والبيهق

والقول   وقواعده،  الشرع  أصول  لها  وتشهد  بعضاً  بعضها  يشد  الأحاديث  فهذه   ...

  نهم الأشعري رحمه الله في المقالات وغيرها. بمضمونها هو مذهب السلف والسنة نقله ع

فإن قيل: قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث وقال: أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب،  

وسع  في  ذلك  وليس  النار  دخول  يكلفون  وكيف  ابتلاء  ولا  عمل  دار  ليست  الآخرة  لأن 

أحدها: أن أهل العلم    ه:المخلوقين، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها؟ فالجواب من وجو

لم يتفقوا على إنكارها بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم فقد صحح غيره بعضها كما 

الثاني: أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث، فدل   تقدم.

الثالث: أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير   على أنهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث.

بن   وعلى  وإسحق  أحمد  الأئمة  رواه  ولهذا  الأحكام،  في  بها  يحتج  التي  الأحاديث  من 

الرابع: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا:    المديني.

الخامس:    لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار، ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف.
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في الرجل الذي هو آخر أهل   ڤ حيحين من حديث أبى هريرة وأبى سعيدما ثبت في الص

يعطيه،    الذييسأله غير    ألاالجنة دخولًا إليها أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه  

وأنه يخالفه ويسأله غيره، فيقول الله تعالى: »ما أغدر كغدرك«، وهذا الغدر منه هو لمخالفته  

السادس: قوله: وليس ذلك في وسع المخلوقين. جوابه من   ليه.عاهد ربه ع  الذيللعهد  

مشقة   وجهين: فيه  بما  تكليف  وإنما  الوسع،  في  ليس  بما  تكليفاً  ليس  ذلك  أن  أحدهما: 

شديدة، وهو كتكليف بنى إسرائيل قتل أولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل،  

 والنار أن يقعوا في الذي يرونه ناراً.   وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة

والثاني: أنهم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهم، وكانت برداً وسلاماً، فلم يكلفوا بممتنع ولا  

السابع: أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول   بما لم يستطع.

طعاً، فكيف ينكر التكليف بدخول  وهذا تكليف بما ليس في الوسع ق  بين المنافقين وبينه.

عْرَةِ   منَِ   أَدَقُّ   هُوَ : »ڤ  النار في رأى العين إذا كانت سبباً كما قال أبو سعيد الخدري  الشَّ

يْفِ  منَِ  وَأَحَدُّ  هو في غاية المشقة   الذي، فركوب هذا الصراط ([183) مسلم ]أخرجه« السَّ

الثامن: أن هذا استبعاد مجرد لا ترد   منه إلى النجاة والله أعلم.  يفضيكالنار، ولهذا كلاهما  

أن   يمكنه  لم  المجردة  المشيئة  طريق  سلك  فمن  طريقان:  لهم  والناس  الأحاديث  بمثله 

ون  يستبعد هذا التكليف، ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي أن يك

 هذا التكليف موافقاً للحكم، بل الأدلة الصحيحة تدل على أن مقتضى الحكمة كما ذكرناه.

التاسع: أن في أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنهم يعطون ربهم المواثيق ليطيعنه 

فيما يأْمرهم به، فيأْمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم  

ف يقال  عنه.  الوسع.  إنهكيف  في  تكليف،    ليس  دار  وليست  جزاءٍ،  دار  فالآخرة  قيل:  فإن 
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دار   ينقطع بعد دخول  إنما  التكليف  التكليف؟ فالجواب: أن  فكيف يمتحنون في غير دار 

الدين من   ينقطع وهذا معلوم بالضرورة من  القيامة فلا  القرار، وأما في البرزخ وعرصات 

وأما في عرصة القيامة فقال تعالى:    تكليف.  وهي في البرزخ    وقوع التكليف بمسألة الملكين

ودي  إيلََ  وَي دۡعَوۡنَ  سَاقٖ  عَن  ي كۡشَف   يوَۡمَ  سمح ج  يع ونَسجى فلَََّ  ٱلسُّ فهذا [42]القلم:   يسَۡتَطي  ، 

وبين  بينهم  يحال  الكفار  وأن  القيامة،  يوم  السجود  إلى  الخلائق  يدعو  الله  أن  في  صريح 

السجود إذ ذاك، ويكون هذا التكليف، بما لا يطاق حينئذ حساً عقوبة لهم، لأنهم كلفوا به  

في الدنيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة 

و تعالى:  عليهم  قال  ولهذا  لهم،  ودي  إيلََ  ي دۡعَوۡنَ  كََن واْ  وَقدَۡ  سمحعقوبة  ج  مۡ ٱلسُّ وَه 
ونَسجى دعوا    فلما تركوه وهم سالمون   ،يعنى أصحابه لا أحد يمنعهم منه  ،[43]القلم:   سََٰليم 

إليه في وقت حيل بينهم وبينه كما في الصحيح من حديث زيد ابن أسلم عن عطاء عن أبى 

  فذكر الحديث بطوله، إلى أن قال - ن ناساً قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا: إڤسعيد 

نْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِ   »  :فيقول  – ةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا: يَا رَبَّناَ! فَارَقْناَ النَّاسَ فيِ الدُّ لَيْهِمْ  تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّ

أَنَا فَيَقُولُ:  أَوْ    وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ.  تَيْنِ   شَيْئًا )مَرَّ
ِ
 منِكَْ. لَا نُشْرِكُ باِلله

ِ
فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ باِلله رَبُّكُمْ. 

ا؟ فَيَقُولُونَ:  ثَلَاثًا( حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلبَِ. فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بهَِ 

هِ   يَسْجُدُ   كَانَ   مَنْ   يَبْقَى  فَلَا .  سَاقٍ   عَنْ   فَيُكْشَفُ نَعَمْ.   جُودِ. نَفْسِ   تلِْقَاءِ   منِْ   للَِّ هِ إلِاَّ أَذِنَ الُله لَهُ باِلسُّ

قَاءً وَرِيَاءً إلِاَّ جَعَلَ اللهُ  مَا أَرَادَ أَ   وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّ نْ يَسْجُدَ خَرَّ  ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً. كُلَّ

وهذا التكليف    وذكر الحديث.  .([183]أخرجه مسلم )  «لقَِفَاهُ قَالَ: ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ 

نظير تكليف البرزخ بالمسألة، فمن أجاب في الدنيا طوعاً واختياراً أجاب في البرزخ، ومن  

في الحال وهو غير قادر قبيحاً، امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ ولم يكن تكليفه  
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الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا   النوع 

نبهه أحد على ذلك  أنه مخالف للإسلام، ولا  بباله  المكفر ولم يكن يخطر 

 ( 1) لآخرة فأمره إلى الله عز وجلفهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً، أما في ا

 وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم: 

 

بل هو مقتضى الحكمة الإلهية، لأنه كلف وقت القدرة فأَبى، فإذا كلف وقت العجز وقد  

والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول    حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة.

التكليف وفيه  صحيح،  سريع  بن  الأسود  حديث  أن  تقدم  وقد  النار،  أو  عرصة    الجنة  في 

تدل عليه    الذيفعلم أن    القيامة. فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة.

أعلم. والله  القول  هذا  الحكمة  ومقتضى  النصوص  به  وتأْتلف  الصحيحة  طريق ]  الأدلة 

 .[(1/387الهجرتين )

( سئل الشيخ رحمه الله: ما رأي فضيلتكم بمن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم 1)

يذبح لغير الله، فهل يكون مسلماً؟ مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام؟ أجاب الشيخ: الذي 

يتقرب إلى غير الله بالذبح له مشرك شركاً أكبر، ولا ينفعه قول »لا إله إلا الله« ولا صلاة 

 غيرها، اللهم إلا إذا كان ناشئاً في بلاد بعيدة، لا يدرون عن هذا الحكم، فهذا معذور ولا

بالجهل لكن يعلَّم، كمن يعيش في بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويذبحون للقبور ويذبحون  

للأولياء وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام، فهذا يُعذر بجهله، أما  

ال له: هذا كفر، فيقول: لا، ولا أترك الذبح للولي، فهذا قامت عليه الحجة، فيكون  إنسان يق

كافراً. السائل: فإذا نُصح وقيل له: إن هذا شرك، فهل أُطلق عليه أنه: »مشرك« و»كافر«؟  
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الشيخ: نعم، مشرك، كافر، مرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. السائل: وهل هناك فرق بين  

والمسائل الخفية؟ الشيخ: الخفية تُبيَّن، مثل هذه المسألة، لو فرضنا أنه    المسائل الظاهرة

يقول: أنا أعيش في قوم يذبحون للأولياء، ولا أعلم أن هذا حرام، فهذه تكون خفية؛ لأن 

الخفاء والظهور أمر نسبي، قد يكون ظاهراً عندي ما هو خفيٌ عليك، وظاهرٌ عندك ما هو  

السائل: وكي  . أقيمها عليه؟ الشيخ: خفيٌّ عليَّ التي  أقيم الحجة عليه؟ وما هي الحجة  ف 

كِي وَمَُۡ   ق لۡ سمحالحجة عليه ما جاء في قوله تعالى:   ي    يَايَ إينَّ صَلََّتِي وَن س  ي رَب  َّ  عََٰلَمييَ لۡ ٱوَمَمَاتِي للّي
شََييكَ    ١٦٢ يكَ    ۥ لََ  لََ  يذََٰل ميرۡ   وَب

 
ناَ    ت  أ

َ
ل    وَأ وَّ

َ
ۡ ٱ  أ [، وقال  163-162:  لأنعام]ا  سجى١٦٣  ليمييَ م سۡ ل

عۡ   إينَّآ سمحتعالى:  
َ
يكَ وَ   ١  ثرََ كَوۡ لۡ ٱ   نََٰكَ طَيۡ أ يرَب  ي ل

[، فهذا دليل على 2-1]الكوثر:    سجى٢  رۡ نَۡ ٱفصََل 

أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة، ومن صرف عبادة لغير الله: فهو مشرك، فإذا بلغت الحجة  

ف؟ الشيخ: نعم، لا  : لم يُعذر. السائل: إذاً يُ هوقيل له: هذا الفعل الذي تفعله شرك، فَفَعَلَ  عرَّ

ف. السائل: هناك شبهة وهي أنه يقال: إ ن فعله شرك وهو ليس بمشرك! فكيف بدَّ أن يُعرَّ

نرد؟ الشيخ: هذا صحيح، ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة، أليس الذي قال: »اللَّهُمَّ  

أخطأ من شدة الفرح، وأليس   نه« قال كفراً؟ ومع ذلك لم يكفر؛ لأرَبُّكَ   وَأَنَا  عَبْدِي،  أَنْتَ 

المُكره يُكره على الكفر فيكفر ظاهراً لا في قلبه، وقلبه مطمئن بالإيمان؟ والعلماء الذين  

يقولون: كلمة كفر دون صاحبها، هذا إذا لم تقم عليه الحجة، ولم نعلم عن حاله، أما إذا  

كافراً؟ أي: لا يبقى   ن كو علمنا عن حاله: فما الذي يبقى؟ نقول: لا يكفر؟ معناه: لا أحد ي

أحد يكفر، حتى المصلي الذي لا يصلي، نقول: لا يكفر؟ حتى ابن تيمية يقول: )إذا قامت 

عليه الحجة( ولا يكفي مجرد بلوغ الحجة حتى يفهمها؛ لأنه لو فرضنا أن إنساناً أعجمياً 

قال   !ة؟قامت عليه الحج  لوقرأنا عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدري ما معناها: فه
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 فمن أدلة الكتاب: 

تعالى:   .1 نَّا  وَمَا  سمحقوله  ييَ  ك  ب ي عَذ  َٰ  م  سجىنَبۡعَثَ  حَتََّّ ولَا ]الإسراء:   رسَ 

15] .   

هۡليكَ  رَبُّكَ  كََنَ  وَمَا  سمحوقوله:   .2 رَىَٰ  م  َٰ  ٱلۡق  ٓ  يَبۡعَثَ  حَتََّّ يهَا  فِي م 
 
ولَا  أ رسَ 

ۚٗ عَليَۡهيمۡ يَتۡل واْ  نَّا وَمَا ءَايََٰتينَا هۡليكِي ك  رَىَٰٓ م  هۡل هَا إيلََّ ٱلۡق 
َ
ونَسجىوَأ  .ظََٰليم 

لَّا  سمح وقوله:   .3 يينَ  رُّس  ي بَشّ  ريينَ  مُّ نذي لَََّّ  وَم  ونَ  لِي ي  يكَ  ٱللَّّ عََلَ  يلنَّاسي  ل
ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّ  جَّ ِۚسجى ح  لي  [.  165]النساء:  س 

رسَۡلنَۡا  وَمَآ  سمح   :وقوله .4
َ
ولٍ  مين  أ يليسَاني  إيلََّ  رَّس  َ  قوَۡميهيۦ  ب ي مۡ   لِي بَي  لُّ  لهَ  فَي ضي

ي يشََاءٓ  مَن ٱللَّّ   ۚٗسجىمَن وَيَهۡدي  [.  4]إبراهيم:  يشََاءٓ 

لَّ  ٱللَّّ   كََنَ  وَمَا  سمح وقوله:  .5 مۡ  إيذۡ  بَعۡدَ  قَوۡمََۢا  لِي ضي َٰه  َٰ  هَدَى َ  حَتََّّ ي بَي  م  ي  ا  لهَ  مَّ
ونَۚٗسجى    . [115]التوبة:  يَتَّق 

نزَلۡنََٰه   كيتََٰب   وَهََٰذَا  سمح وقوله:   .6
َ
بَارَكٞ  أ وه   م  واْ  فَٱتَّبيع  مۡ  وَٱتَّق  لعََلَّك 

َٰ   ١٥٥ت رحَِۡ ونَ   نزيلَ ٱلۡكيتََٰب  عََلَ
 
ول وٓاْ إينَّمَآ أ ن تَق 

َ
يفَتَيۡي مين قَبۡلينَا وَإِن  أ  طَائٓ

نَّا عَن ديرَاسَتيهيمۡ لغَََٰفيلييَ  
نزيلَ عَليَۡنَا ٱلۡكيتََٰب     ١٥٦ك 

 
نَّآ أ
َ
ول واْ لوَۡ أ وۡ تَق 

َ
أ

 

رۡ   وَمَآ سمحتعالى:  
َ
ولٍ   مين  نَاسَلۡ أ يليسَاني   إيلََّ   رَّس  َ   ۦميهي قوَۡ   ب ي مۡ    لِي بَي  [. ]لقاءات الباب  4]إبراهيم:    سجىلهَ 

 ([. 15/السؤال رقم 48المفتوح )
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ى   دا وَه  مۡ  يك  ب  رَّ ين  م  ينَةٞ  بيَ  م  جَاءَٓك  فَقَدۡ  مۡۚٗ  مينۡه  هۡدَىَٰ 
َ
أ نَّآ  لكَ 
ۚٗسجى   .[ 157- 155]الأنعام:   وَرحََِۡةٞ

العلم إل بعد  إلا  تقوم  لا  الحجة  أن  على  الدالة  الآيات  من  ذلك  غير  ى 

 والبيان.

ذِي  » قال:    صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤ    وأما السنة: فعن أبي هريرة دٍ   نَفْسُ وَالَّ   مُحَمَّ

ةِ   هَذِهِ   منِْ   أَحَدٌ   بيِ  يَسْمَعُ   لَا   بيَِدِهِ، الدعوة-  الْأمَُّ أمة  يَهُودِيٌّ    -يعني  وَلَا وَلَا 

، وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمنِْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ إلِاَّ كَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّارِ«  .(2)  (1) نَصْرَانيٌِّ

 

 (.240( أخرجه مسلم )1)

عَيۡب   قاَل واْ  سمح   :( السؤال: فضيلة الشيخ بعض الناس يحتج بقول الله سبحانه وتعالى2) مَا يََٰش 
ا  نَفۡقَه    ا  كَثييرا يمَّ سجىم  ول    في عدم العذر بالجهل، فهل لهم حجة في هذه الآية؟   ،[91]هود:   تَق 

من :  الجواب  المتشابه  يحمل  الإنسان  أن  الإيمانية  الشرعية  القاعدة  أن  تعلم  أن  يجب 

على تدل  كلها  المحكمة  والنصوص  منها،  المحكم  على  معذور   النصوص  الإنسان  أن 

نَّا وَمَا سمح قال تعالى: بالجهل، ييَ ك  ب ي عَذ  َٰ م  سجىنَبۡعَثَ حَتََّّ ولَا [، وقال تعالى:  15]الإسراء:  رسَ 

لَّا  سمح يينَ  رُّس  ي بشَّ  ريينَ  مُّ نذي لَََّّ  وَم  ونَ  لِي يلنَّاسي  يكَ  ي  عََلَ  ل ةُۢ  ٱللَّّ جَّ ِۚسجىبَعۡدَ  ح  لي ]النساء:  ٱلرُّس 

تعالى:  [،  165 لَّ  ٱللَّّ   كََنَ  وَمَا  سمحوقال  مۡ  إيذۡ  بَعۡدَ  قوَۡمََۢا  لِي ضي َٰه  َٰ  هَدَى َ  حَتََّّ ي بَي  م  ي  ا  لهَ  مَّ
ونَۚٗسجى ولو     ،[115]التوبة:   يَتَّق  كثيرة،  هذا  في  إلى  لم  والآيات  احتجنا  ما  بالجهل  نعذر 

ا  نَفۡقَه   مَا  سمحوهذه الآية التي قلت:    الرسل. ا  كَثييرا يمَّ سجىم  ول  لم يقولوا: ما نفقه ما تقول،    تَق 
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 وأما كلام أهل العلم: 

قدامة فقال   المغني  ابن  كحديث  :  في  الوجوب  يعرف  لا  ممن  كان  فإن 

الأمصار وأهل العلم لم يحكم الإسلام، بغير دار الإسلام، أو بادية بعيدة عن  

 .  (1) بكفره

  -   ومن جالسني يعلم ذلك مني  -  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إني دائماً

من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية إلا إذا 

علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً 

قد غفر لهذه الأمة خطأها،    تعالى  ، وعاصياً أخرى، وأني أقرر أن اللهأخرى

 

ا  سمحقالوا:   ا  كَثييرا يمَّ سجىم  ول  سجىمَا  سمح، ثم هم قد يكونوا صادقين في قولهم:  تَق  وقد يكونون    نَفۡقَه 

كاذبين لكنهم معاندين، فالآية الآن: ليس فيها دليل على أنهم لا يفقهون كل ما يقول، بل لا 

يقول. مما  كثيراً  قولهم:  و  يفقهون  في  صادقين  وليسوا  معاندين  يكونون  أنهم  مَا  سمحالثاني: 
سجى المحتملة. نَفۡقَه  الآية  هذه  بمثل  الصريحة  الآيات  يعارض  أن  يجوز  فلا  هذا  وعلى   ،  

نسمعهم  أن  السائل: لقد جاءت الرسل ولا يوجد رسول آخر بعد ذلك، فنحن مكلفون فقط  

جواب: أرأيت لو قرأت القرآن كله من أوله ال   .الآية فإذا سمعوا الآية قامت الحجة عليهم

أيفهم؟ لا. العربية  يعرف  آخره عند رجل لا  تعالى:    إلى  الله  قال  رسَۡلۡنَا  وَمَآ  سمحولهذا 
َ
مين أ

ولٍ  يليسَاني إيلََّ رَّس  َ  قوَۡميهيۦ ب ي مۡ سجىلِي بَي   [. (102/11لقاء الباب المفتوح« )] [4]إبراهيم:   لهَ 

 (.8/131)( المغني 1)
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الخ المسائل  في  الخطأ  يعم  زالبر وذلك  وما  العملية،  والمسائل  القولية،   ية 

السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا  

أبين أن ما نقل عن  وكنت  :  -  إلى أن قال  -  ،بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية

مة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق،  ئالسلف والأ

والتكفير هو من   :-  إلى أن قال  -  ،لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين

لكن الرجل قد يكون    صلى الله عليه وسلمالوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول  

عيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجده حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية ب

الحجة عليه  تقوم  أو  (1) حتى  النصوص  تلك  يسمع  لم  الرجل  يكون  وقد   ،

 

الذين يستغيثون   ( وبناءً على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية1)

ا يقرب إلى الله، وأن   بالأموات، وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لُبِّس عليهم أن هذا ممَِّ

أن ما يفعلونه  هذا وليٌّ لله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون للإسلام، وغيورون عليه، ويعتقدون  

من الإسلام، ولم يأت أحد ينبههم، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي 

هذا   حكم  فإن  وأجدادي،  آبائي  عليه  وجدت  ما  هذا  فيقول:  شرك،  هذا  العلماء:  له  قال 

فيهم:   تعالى  الله  قال  من  حكم  َٰٓ  ءَاباَءَٓناَ  وجََدۡنآَ  إينَّا  سمح الأخير  ةٖ عََلَ مَّ
 
َٰٓ  وَإِنَّا    أ ءَاثََٰريهيم عََلَ

ونَسجى هۡتَد  قال   [.22]الزخرف:   مُّ فقد  الفترة،  أهل  يعذر  ولم  هؤلاء  يعذر  كيف  قيل:  فإن 

؟ فيقال: أهل الفترة ليس لنا أن  [(203أخرجه مسلم )]  النَّارِ«فيِ  وَأَبُوك  أَبيِ  : »صلى الله عليه وسلمالرسول  

قال: إن أباه في النار، لكان مقتضى    صلى الله عليه وسلمنتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا أن الرسول  

القاعدة الشرعية أنه لا يعذب، وأن يكون أمره إلى الله، كسائر أصحاب الفترة، فإن القول  



   العذر بالجهل 

 

 

17 

تأويلها وإن   تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب  سمعها ولم 

 أ. هـ.   (1)كان مخطئاً

من  أكفر  فأنا  التكفير  وأما  الوهاب:  عبد  بن  محمد  الإسلام  شيخ  وقال 

دين الرسول، ثم بعدما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله عرف  

وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم وقال:    .. .  فهذا هو الذي أكفره

الكذب  من  هذا  فكل  دينه،  إظهار  على  قدر  من  على  إلينا  الهجرة  ونوجب 

نا لا نكفر من وإذا ك  ...  والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله،

عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهم 

 

ء فإنهم يعتقدون أنهم الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله، أما هؤلا 

على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم، بل قد يكون عندهم من علماء الضلالة من يقول: إنَّ  

وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم  ..  .   ما هم عليه هو الحق

كر فإن ذلك لا  على وجه واضح بين، فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم أنكر، حتى ولو أن

الصلاة  عليه  موسى  رسالة  أنكر  الذي  ـ  فرعون  لكان  وإلا  الحكم؛  عنه  يرفع  ولا  ينفعه، 

والسلام ـ مع إقراره بها في باطن نفسه مؤمناً محقاً ولكنه ليس كذلك، فالشرط هو بلوغ  

الحجة على وجه يتبين به الأمر، فإذا بلغ الإنسان ذلك، فإن إقراره بها ليس بشرط، فيحكم  

 [.(194/ 6الشرح الممتع على زاد المستقنع )] بكفره ولو لم يقر بها.

 (. 3/229( مجموع الفتاوى )1)
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لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر 

 . (2)ا. هـ (1) إلينا أو لم يكفر ويقاتل

فهو  العلم  أهل  وكلام  والسنة،  الكتاب،  نصوص  مقتضى  هذا  كان  إذا 

حكم يعذبمقتضى  فلن  ورأفته،  ولطفه  تعالى،  الله  إليه،    ة  يعذر  حتى  أحداً 

والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل 

   .(3) بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل

 

 (.60،56/ 1( الدرر السنية )1)

يكفر، ولكن نجد في (  2) فيما  بالجهل«  »العذر  قرأنا لك جواباً عن  الشيخ رحمه الله:  سئل 

عدم   الوهاب  عبد  بن  للشيخ محمد  الشبهات«  »كشف  في  كتاب  وكذلك  بالجهل،  العذر 

كتاب »التوحيد« له، مع أنك ذكرت في جوابك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك  

: شيخ رحمه الله  ابن تيمية في »الفتاوى«، وابن قدامة في »المغني«، نرجو التوضيح. فأجاب 

ر أحداً   مع الجهل،  الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر في رسائله أنه لا يكفِّ

المراد بذلك   وإذا كان قد ذكر في »كشف الشبهات« أنه لا عذر بالجهل، فيحمَل على أن 

الجهل الذي كان من صاحبه تفريط في عدم التعلم، مثل أن يعرف أن هناك شيئاً يخالفِ ما  

ط، ويتهاون: فحينئذٍ لا يُعذر بالجهل. ]دروس وفتاوى الحرم المكي  هو عليه، ولكن يفرِّ

 ، وجه أ[. 9هـ، شريط 1411عام 

كيف تشكل عليكم مسألة العذر بالجهل؟ ما الذي جعلها تشكل قال الشيخ رحمه الله:  (  3)

ترك   في  يعذر  الرجل  كان  إذا  الإسلام؟  وواجبات  وشروطه  الاسلام  أركان  سائر  بين  من 
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يدة  الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام ومن أعظم أركانه مثل أن يكون ناشئا في بادية بع

عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة فإنه يعذر بذلك ولا يطلب منه القضاء. وإذا كان  

الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان فلماذا ارسلت الرسل تدعوا قومها إلى توحيد الله؟ لإنهم  

إذا كانوا لا يعذرون بالجهل معناه أنهم عالمون به فلماذا ترسل الرسل؟ كل رسول يقول 

ْ عۡ ٱسمحمه  لقو وا َ ٱ  ب د  م  مَا  للَّّ ينۡ   لكَ  رۡ   وَمَآ سمح[.  59]الأعراف:    سجى ٓۥه  غَيۡر    إيلََٰهٍ   م 
َ
 ليكَ قَبۡ   مين  نَاسَلۡ أ

ولٍ   مين ٓ   إيلََّ   رَّس  نَّه    هي إيلَِۡ   ن وحي
َ
ٓ   إيلََٰهَ   لََٓ   ۥأ ناَ    إيلََّ

َ
سجىعۡ ٱفَ   أ وني [، فإذا كان الإنسان  25]الأنبياء:    ب د 

شرك ولم ينبه لذلك فكيف    نهينتسب للإسلام ويفعل شيئاً، كفراً، شركاً، ولكن لا يعلم أ

نقول؟! هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله؟ ونقول  

والتفسيق   الكفر  في هذه المسألة سبق غضبه رحمته؟! هذه المسألة يا إخواني ماهي عقلية.

ولَ ٱ  قي ي شَاقي   وَمَنسمح شرعي يتلقى من الشرع. فإذا كان الله يقول:  والتبديع حكم    دي بَعۡ   مينَۢ   لرَّس 
َ   مَا ۡ ٱ  لََ    تَبَيَّ دَىَٰ ل ۡ ٱ  سَبييلي   غَيۡرَ   وَيَتَّبيعۡ   ه  ؤۡ ل ي   مينييَ م  ي سجى  مَا  ۦن وَلَ  َٰ [، ويقول الله  115]النساء:    توََلََّّ

لَّ   للَّّ  ٱ   كََنَ   وَمَاسمح   :عز وجل مۡ   إيذۡ   دَ بَعۡ   ا مََۢ قوَۡ   لِي ضي َٰه  َٰ   هَدَى بَ   حَتََّّ َ ي  ي م  ي  ا  لهَ  ونَۚٗ   مَّ ]التوبة:    سجىيَتَّق 

نَّا  وَمَاسمح [، ويقول:  115 بييَ   ك  ي عَذ  َٰ   م  ولَا   عَثَ نَبۡ   حَتََّّ [. رسولا يبين ويدعو  15]الإسراء:    سجىرسَ 

والرسول   كثيرة.  هذا  في  والآيات  العذر  هو  هذا  العذاب  ارتفع  فإذا  يقول:    صلى الله عليه وسلمللتوحيد 

ةِ،  هَذِهِ   منِْ   أَحَدٌ   بيِ  يَسْمَعُ   لَا   بيَِدِهِ،  نَفْسِي  وَالَّذِي» ،  وَلَا   يَهُودِيٌّ   الْأمَُّ   بيِ  يُؤْمنُِ   لَا   ثُمَّ   نَصْرَانيٌِّ

. لا يسمع بي؛ إذاً إذا لم يسمع؟ لم يكن من أصحاب  [(153أخرجه مسلم )]  «لنَّارَ ا  دَخَلَ   إلِاَّ 

النار. والشواهد على هذا كثيرة. نعم بعض العلماء قال لا يعذر لكنه قول ضعيف الائمة  

شيخ الإسلام رحمه الله مملوء بذلك أنه لا يكفر وكلام الشيخ محمد    فكلامعلى خلافه.  

فِر الجاهل. وأما دعوى من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق  أيضاً أنه لا يُكَّ بن عبد الوهاب  



   العذر بالجهل 

 

 

20 

فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه 

ولا   الشرعي،  الدليل  ذلك بمقتضى  في  لأن  تكفيره  في  التساهل  يجوز 

   :محذورين عظيمين 

   .افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم  .1

 على المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.افتراء الكذب  .2

 

علينا ونحن أمثال الذر بناء على صحة الحديث بذلك فنحن لا نعرف هذا الميثاق وكيف  

هذا حجة ما احتيج إلى أن ترسل الرسل لدعوة الناس إلى    كاننكلف بما لا نعرفه؟ ولو  

حجة من قبل. فأنا أتعجب من كونكم لم تستوعبوا هذه المسألة!  عبادة الله لإنه قد قامت ال

الفروع لا  بينها وبين غيرها. ومن قال إن تارك الاصول يكفر وتارك  وهي مسألة لا فرق 

والفروع؟ ومن الذي قسم الدين إلى    الاصولبينوا لنا ماهي    :يكفر تحداهم شيخ الإسلام

مث يجعلون  فهم  الكلام؛  أهل  إلا  فروعاً لأنها عملية  أصول وفروع؟  العظيمة  المسائل  لاً 

التي   الخبرية  المسائل  بعض  ويجعلون  الإسلام،  أصول  من  أصل  أنها  مع  مثلاً  كالصلاة 

هذه المسائل    أن اختلف فيها أهل السنة يجعلونها من الأصول وهي محل خلاف. فالمهم  

بما ل الله  التكفير، لا نكفر عباد  فيها خصوصاً مسألة  نتحرى  أننا  به.  يجب  الله  يكفرهم  م 

 [.ب   الوجه-21 رقم شريط –]شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
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فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو    :أما الأول

ى الله وحده كالحكم كمن حرم ما أحل الله؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إل

 بالتحريم أو عدمه.

الثاني أنه    :وأما  إنه كافر، مع  فقال:  المسلم بوصف مضاد،  فلأنه وصف 

صحيح  في  ثبت  لما  عليه  الكفر  وصف  يعود  أن  به  وحري  ذلك،  من  بريء 

رَ   إذَِاقال: »   صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤ    مسلم عن عبد الله بن عمر جُلُ   كَفَّ  فَقَدْ   أَخَاهُ   الرَّ

وله من   .(1)عَلَيْهِ«  رَجَعَتْ   وَإلِاَّ   قَالَ   كَمَا  كَانَ   إنِْ » وفي رواية:    أَحَدُهُمَا«.  بهَِا  بَاءَ 

 عَدُوَّ :  قالَ   أَوْ وَمَنْ دَعا رَجُلًا باِلْكُفْرِ،  » قال:    صلى الله عليه وسلمأن النبي    ڤ  حديث أبي ذر

 
ِ
 يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر   .(2)«عَلَيْهِ   حارَ   إلِا  كَذَلكَِ،  وَلَيْسَ .  الله

وهذا هو المحذور الثاني ،  يعني في حكم الله تعالى  «قَالَ   كَمَا  كَانَ   إنِْ » :  ڤ

عظيم  محذور  وهو  منه،  بريئاً  أخوه  كان  إن  عليه  الكفر  وصف  عود  أعني 

يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجباً  

تقراً لغيره فيكون جامعاً بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى بعمله مح

كما جاء في الحديث    ،حبوطه، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار

 

 (. 60( أخرجه مسلم )1)

 (.61(، ومسلم )3508( أخرجه البخاري )2)
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هريرة   أبي  النبي    ڤعن  :  » قال:    صلى الله عليه وسلم أن  وَجَلَّ عَزَّ  الُله    رِدَائيِ   الْكِبْرِيَاءُ قَالَ 

ةُ   .(1) النَّارَ« فيِ أَلْقَيْتُهُ  منِْهُمَا وَاحِدًا نَازَعَنيِ فَمَنْ  إزَِارِي، وَالْعِزَّ

 فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين:

الأمر الأول: دلالة الكتاب، والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله 

 الكذب. 

الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في 

 في الموانع.حقه، وتنت 

كفره أوجبت  التي  بمخالفته  عالماً  يكون  أن  الشروط  أهم  لقوله    ؛ومن 

ولَ  ي شَاقيقي  وَمَن  سمح تعالى:   َ  مَا  بَعۡدي  مينَۢ  ٱلرَّس  دَىَٰ  لََ   تَبَيَّ سَبييلي  غَيۡرَ  وَيَتَّبيعۡ  ٱلهۡ 
ؤۡمينييَ   يۦ  ٱلمۡ  ي جَهَنَّمَ   مَا  ن وَلَ  وَن صۡليهيۦ   َٰ يًراسجىتوََلََّّ مَصي ]النساء:   وَسَاءَٓتۡ 

من بعد أن يتبين   صلى الله عليه وسلم  لرسوللفاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة   [،115

الهدى له. ولكن هل يشترط أن يكون عالماً بما يترتب على مخالفته من كفر 

 أو غيره أو يكفي أن يكون عالماً بالمخالفة وإن كان جاهلاً بما يترتب عليها؟ 

تقتضيه لن   الجواب: الثاني؛ أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما

 

 (.7382(، وأحمد )4174(، وابن ماجه )4090( أخرجه أبو داود )1)
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امع في نهار رمضان لعمله بالمخالفة مع أوجب الكفارة على المج  صلى الله عليه وسلمالنبي  

كان   وإن  يرجم  الزنا  بتحريم  العالم  المحصن  الزاني  ولأن  بالكفارة؛  جهله 

 جاهلاً بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالماً ما زنا. 

كَفَرَ  مَن  سمح لقوله تعالى:    ؛كره على المكفرومن الموانع من التكفير أن يُ 
ي   يٱللَّّ ٓ  بَعۡدي  مينَۢ  ب كۡريهَ  مَنۡ  إيلََّ  إييمََٰنيهيۦ

 
ۥ  أ َۢ  وَقَلبۡ ه  طۡمَئينُّ يمََٰني  م  يٱلۡۡي ن  ب ن وَلََٰكي مَّ

حَ   فۡري  شَََ ك 
يٱلۡ ا  ب ينَ  غَضَبٞ  فَعَليَۡهيمۡ  صَدۡرا ي  م  مۡ  ٱللَّّ يمٞسجىعَذَاب   وَلهَ  ]النحل:  عَظي

106 .] 

الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري م ا يقول لشدة ومن 

لقوله ذلك،  ونحو  خوف  أو  غضب،  أو  حزن،  أو  وَلَيۡسَ سمح :  تعالى  فرح، 
مۡ   نَاحٞ  عَليَۡك  وَكََنَ ٱللَّّ   ج  مۡۚٗ  ق ل وب ك  دَتۡ  تَعَمَّ ا  ن مَّ وَلََٰكي يهيۦ  ب ت م 

ۡ
خۡطَأ

َ
أ فييمَآ 

يمًاسجى ا رَّحي ورا قال:   صلى الله عليه وسلمأن النبي    ڤ  عن أنس بن مالك   و [،5]الأحزاب:   غَف 

 بأَِرْضٍ   رَاحِلَتهِِ   عَلَى  كَانَ   أَحَدِكُمْ   منِْ   إلَِيْهِ   يَتُوبُ   حِينَ   عَبْدِهِ   بتَِوْبَةِ   فَرَحًا  أَشَدُّ   لَلَّهُ » 

 فَاضْطَجَعَ   شَجَرَةً   فَأَتَى  منِْهَا  فَأَيسَِ   وَشَرَابُهُ،  طَعَامُهُ   وَعَلَيْهَا  منِْهُ   فَانْفَلَتَتْ   فَلَاةٍ،

هَا،  فيِ يسَِ منِْ رَاحِلَتهِِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ هُوَ بهَِا قَائِمَةً عِندَْهُ، فَأَخَذَ وَقَدْ أَ   ظلِِّ
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ةِ  ةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ منِْ شِدَّ بخِِطَامهَِا ثُمَّ قَالَ منِْ شِدَّ

 . (1)«الْفَرَحِ 

يكون   أن  أيضاً  الموانع  أنه على ومن  يظن  بحيث  الكفر  تأويل في  شبهة 

وَلَيۡسَ سمح قوله تعالى:    حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في
مۡ   نَاحٞ  عَليَۡك  ت م  فييمَآ  ج 

ۡ
خۡطَأ

َ
يهيۦ  أ ن  ب ا  وَلََٰكي دَتۡ  مَّ مۡۚٗسجى تَعَمَّ  ق ل وب ك 

ق 5:]الأحزاب في  داخلاً  فيكون  جهده  غاية  هذا  ولأن  تعالى:  [.  لََ  سمحوله 
 [.  286]البقرة:  و سۡعَهَاۚٗسجىإيلََّ نَفۡسًا ٱللَّّ  ي كَل يف  

: وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا  المغني  قال في

وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن    -يعني يكون كافراً    -تأويل فكذلك  

الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع   دماء المسلمين وأموالهم،    لالهماستح أكثر 

تعالى إلى الله  به  متقربين  قال  .وفعلهم ذلك  أن  وقد عرف من مذهب   :إلى 

الصحابة من  كثير  تكفير  بعدهم    ڤ  الخوارج  دماءهم،   واستحلالومن 

الفقهاء  بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم  التقرب  وأموالهم، واعتقادهم 

. وفي (2)بتأويل مثل هذا  استحلبكفرهم لتأويلهم، وكذلك يخرج في كل محرم  

 

 (.2747)( مختصراً باختلاف يسير، ومسلم 6309( أخرجه البخاري )1)

 (. 8/131( المغني )2)
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الإسلام شيخ  تيمية:  فتاوى  فهمهم   ابن  سوء  من  هي  إنما  الخوارج  وبدعة 

يدل عليه، فظنوا أنه يوجب للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه مالم  

الذنوب أرباب  القرآن    قال:و  .تكفير  أمر  التي  السنة  خالفوا  الخوارج  فإن 

بموالاتهم   القرآن  أمر  الذين  المؤمنين  وكفروا  يتبعون ..باتباعها،  وصاروا   .

المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا  

إ ولا  العلم،  في  الذين رسوخ  المسلمين  لجماعة  مراجعة  ولا  للسنة،  تباع 

   .(1) يفهمون القرآن

الأ فإن  أيضاً:  وإنما ئوقال  وتضليلهم،  الخوارج  ذم  على  متفقون  مة 

   .(2)تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين

من يكفرهم لا علي   ڤ  أنه لم يكن في الصحابة  موضع آخر:  لكنه ذكر في

طالب أبي  المسلمين   ڤ  بن  في  بحكمهم  فيهم  حكموا  بل  غيره،  ولا 

 .  (3)الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع

 

 (.210، 13/30( مجموع الفتاوى )1)

 (.28/518( مجموع الفتاوى )2)

 (.7/217( مجموع الفتاوى )3)



   العذر بالجهل 

 

 

26 

 . (1)مة كأحمد وغيرهئأن هذا هو المنصوص عن الأموضع آخر: وفي 

النبي    وفي أمر  الذين  المارقون  والخوارج  قال:  آخر  بقتالهم   صلى الله عليه وسلمموضع 

أحد الخلفاء الراشدين، واتفق   ڤ  قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

أ قتالهم  الصحابةئعلى  من  الدين  ولم  ڤ  مة  بعدهم  ومن  والتابعين،   ،

الصحابة  أبي وقاص، وغيرهما من  أبي طالب، وسعد بن    يكفرهم علي بن 

حتى سفكوا   ڤ  جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي، بل  ڤ

الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا 

يسبِ  لم  ولهذا  كفار،  هؤلاء   لأنهم  كان  وإذا  أموالهم،  يغنم  ولم  حريمهم، 

ورسوله   الله  أمر  مع  يكفروا  لم  والإجماع،  بالنص  ضلالهم  ثبت   صلى الله عليه وسلم الذين 

تالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط بق

فيها من هو أعلم منهم، فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى، 

كانت  إذا  فكيف  محققة،  بدعة  فيها  كانت  وإن  ومالها،  دمها  تستحل  ولا 

أ والغالب  أغلظ،  هؤلاء  بدعة  تكون  وقد  أيضاً،  مبتدعة  لها  نهم المكفرة 

جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه. إلى أن قال: وإذا كان المسلم متأولًا 

إلى أن قال: وقد أختلف العلماء في   ...  في القتال، أو التكفير لم يكفر بذلك

 

 (.28/518( مجموع الفتاوى )1)
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خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال 

  .(1)في مذهب أحمد وغيره

نَّا  وَمَا  سمحقوله تعالى:    عليه القرآن فيوالصحيح ما دل   ييَ  ك  ب ي عَذ  َٰ نَبۡعَثَ  م  حَتََّّ
سجى ولَا وقوله:  15]الإسراء:   رسَ  لَّا  سمح [.  ونَ  رُّس  يكَ  لَََّّ  لِي ريينَ  نذي وَم  يينَ  ي بَشّ  مُّ

ِۚسجى لي ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّس  جَّ ي ح  يلنَّاسي عََلَ ٱللَّّ  أَحَدَ لَا  » :  صلى الله عليه وسلمعن النبي  و   [. 165]النساء:   ل

،  منَِ   الْعُذْرُ   إلَِيْهِ   أَحَبُّ 
ِ
رِينَ   بَعَثَ   ذَلكَِ   أَجْلِ   وَمنِْ   الله  . ( 2)وَالْمُنذِْرِينَ«  الْمُبَشِّ

، كما يكون    (3) والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً 

 

 (.288، 3/282( مجموع الفتاوى )1)

 ( باختلاف يسير.1499(، ومسلم )6846( أخرجه البخاري )2)

كان جاهلاً: فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين، من  قال الشيخ رحمه الله  (  3)

ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد، أي: إنه يُذكر له الحق،  

ولكنه لا يبحث عنه، ولا يتبعه، بل يكون على ما كان عليه أشياخه، ومن يعظمهم ويتبعهم،  

قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج    وهذا في الحقيقة ليس بمعذور؛ لأنه

أن يبحث ليتبين له الحق، وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله  

َٰٓ  ءَاباَءَٓناَ  وجََدۡنآَ  إينَّا  سمحعنهم:   ةٖ  عََلَ مَّ
 
َٰٓ  وَإِنَّا  أ ونَسجىءَاثََٰريهيم  عََلَ هۡتَد  [، وفي الآية 22]الزخرف:   مُّ

َٰٓ  وَإِنَّا  سمحالثانية:   ونَسجىءَاثََٰريهيم  عََلَ قۡتَد  [، فالمهم : أن الجهل الذي يُعذر به  23]الزخرف:   مُّ

الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق، ولا يذكر له: هو رافع للإثم، والحكم على صاحبه بما  
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داً رسول يقتضيه عمله، ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين، ويشهد أ ن لا إله إلا الله وأن محمَّ

الله: فإنه يعتبر منهم، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين: فإن حكمه حكم أهل الدين الذي 

ينتسب إليه في الدنيا، وأما في الآخرة: فإن شأنه شأن أهل الفترة، يكون أمره إلى الله عز وجل 

شاء الله، فمن أطاع منهم دخل الجنة،  يوم القيامة، وأصح الأقوال فيهم: أنهم يمتحنون بما  

ومن عصى منهم دخل النار، ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد  

، بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة، واختلاط الناس بعضهم ببعض،  صلى الله عليه وسلمبلغته دعوة النبي  

عناد. عن  الكفر  يكون  ما  الشيخ  ]  وغالباً  فتاوى  بن  مجموع  )عثيمحمد  /جواب    2مين 

ط الإنسان في طلب    .[(222السؤال رقم   وقال الشيخ رحمه الله: ولكن يبقى النظر إذا فرَّ

الحق، بأن كان متهاوناً، ورأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث: فهذا قد يكون آثماً، بل 

  هو آثم بالتقصير في طلب الحق، وقد يكون غير معذور في هذه الحال، وقد يكون معذوراً 

إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة، وليس عنده من ينبهه من العلماء، ففي هذه  

الحال يكون معذوراً، ولهذا كان القول الراجح: أنه لو عاش أحدٌ في البادية بعيداً عن المدن،  

وكان لا يصوم رمضان ظناً منه أنه ليس بواجب، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظناً منه 

ن الجماع حلال: فإنه ليس عليه قضاء ؛ لأنه جاهل، ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ  أ

تقصيره في  يعذر في  لكن لا  بالجهل،  يعذر  الإنسان  أن  إذاً:  فالخلاصة  فيعلمها.  المكلف 

 ([.3/السؤال رقم 39طلب الحق. ]لقاءات الباب المفتوح )
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لأدلة من الكتاب والسنة،  لمعذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً، وذلك  

 . (1) ، وأقوال أهل العلموالاعتبار

 

يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة    ( سئل الشيخ رحمه الله: ما حكم من يصف الذين1)

في مذهبهم؟ فأجاب: أما العذر بالجهل: فهذا مقتضى عموم النصوص، ولا يستطيع أحد 

نَّا  وَمَاسمحأن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل، قال الله تعالى:   بييَ   ك  ي عَذ  َٰ   م    حَتََّّ
ولَا   عَثَ نَبۡ  تعالى:  15]الإسراء:    سجىرسَ  وقال  لَّا سمح [،  يينَ   رُّس  ي بشَّ  ريينَ   مُّ نذي لَََّّ   وَم  ونَ   لِي  يكَ 

يلنَّاسي  ي ٱ  عََلَ   ل ةُۢ  للَّّ جَّ ِۚ ٱ  دَ بَعۡ   ح  لي [، ولولا العذر بالجهل: لم يكن للرسل  165]النساء:    سجىلرُّس 

حاجة لإرسال الرسل، فالعذر بالجهل هو    فائدة، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا

مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية  

رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن قد يكون الإنسان مفرطاً 

يتعلم ؛ لكن لا يهتم، أو يقال  في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، أي: أنه قد يتيسر له أن  

له: هذا حرام ؛ ولكن لا يهتم، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية، ويأثم بذلك، أما رجل 

عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة، ثم نقول: هذا يأثم، وهو لم تبلغه 

عواطفنا، إنما نحكم    تضىقلسنا نحكم بم  -يا إخواني  -الرسالة هذا بعيد، ونحن في الحقيقة  

أخرجه البخاري  ]  «غَضَبيِ  سَبَقَتْ   رَحْمَتيِ  إنَِّ بما تقتضيه الشريعة، والرب عز وجل يقول: »

فكيف نؤاخذ إنساناً بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا    [،(2751(، ومسلم )7453)

قال: نحن   الوهاب رحمه الله  بن عبد  إن شيخ الإسلام محمد  الذين حرام ؟ بل  لا نكفر 

وع الجيلاني  القادر  عبد  قبر  على  صنماً  تنبيههم.    لىوضعوا  وعدم  لجهلهم  البدوي  قبر 

 . ([12/السؤال رقم 33]لقاءات الباب المفتوح )


